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في سبعينيات القرن الماضي، قال شيخ من 
شــيــوخ بــلــدان الخليج حــديــثــة الاســتــقــال، 
نميري،  جعفر  الـــســـودان،  رئــيــس  لصديقه 
بــاده بإداريين  السودان بتزويد  إن يتكرّم 
يحيلوا  أن  يمكن  ســودانــيــين،  ومهندسين 
الخرطوم  لتكون في نظافة  بــاده  عاصمة 

عاصمة السودان وجمالها. 
تــلــك لــيــســت مُــلــحــة عـــابـــرة، بـــل هـــي واقــعــة 
حقيقية، فقد كانت الخرطوم عاصمة دولةٍ 
ــــط خــمــســيــنــيــات الــقــرن  اســتــقــلــت مــنــذ أواسـ
الــعــشــريــن، ولــهــا اقــتــصــاد مــتــمــاســك، وفــي 
الباد مشروعات تنموية ذات عائد ورفاه 
بــائــن، ولــهــا وزن ســيــاســي معتبر. وكــانــت 
القيادات  قيادة وقفت في مقدمة  للسودان 
العربية، دعما وسندا لقضية العرب يتذكر 
ــوات الـــســـتـــيـــنـــيـــات، كــيــف  ــنــ ــدوا ســ ــهــ ــن شــ مــ
استضافت عاصمة السودان القمة العربية 
العربية  الكرامة  أعــادت  التي  الاستثنائية 
بــعــد هــزيــمــة حــزيــران 1967. لــم تــكــن لاءات 
 مــا أنــجــز، بــل ســاح البترول 

ّ
الــخــرطــوم كــل

الذي توافقت الدول العربية على استغاله 
كـــان أهـــمّ تــلــك المــنــجــزات. مــن حــســنــات تلك 
أن تحققت مصالحة  الــخــرطــوم  فــي  الــقــمــة 
السعودية، فيصل  ملك  الكبرى بين  العرب 
المــصــري، جمال  والرئيس  العزيز،  بــن عبد 
عــبــد الــنــاصــر، بــيــد رئــيــس وزراء الــســودان 

دلال البزري

يقرّر مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب 
هذه السنة )2021( منح الفيلسوف الألماني، 
يورغن هابرماس، جائزة »شخصية العام 
الثقافية«. وقيمتها أكثر من ربع مليون دولار 
بقليل. ثم يعلن الفيلسوف رفضه لها. كيف 
حصل ذلك، والمقيمون على الجائزة صاروا 
مها 

ّ
ح لها موافقته قبل تسل

ّ
يطلبون من المرش

رسمياً؟ وقد سبق أن أرسل الفيلسوف هذه 
الموافقة؟

الموضوع أن هابرماس ليس ضليعاً بمسائل 
الشرق الأوسط أو الخليج. مجلة دير شبيغل 
الألمـــانـــيـــة أدرى مــنــه. عــنــدمــا عــلــمــت بخبر 
الــجــائــزة، أصــــدرت مــقــالًا عاتبته فــيــه على 
والبروباغندا  »هابرماس  عنوانه  قبولها، 
الإمــاراتــيــة«. ومــمــا كتبت: »إن قــبــول واحــد 
من أهم الفاسفة الألمان جائزة دولة تشتهر 
الديمقراطية  الحياة  فيها  وتنعدم  بالقمع 
ر 

ّ
ر يثير الإحباط«. قاست المجلة مؤش

ّ
مؤش

الديموقراطية في الإمارات، وماثلته بإيران 
وروسيا. فخلصت بتساؤل: »ماذا ستكون 
للحياة  ــارز  بــ مــمــثــل  ـــبِـــل 

َ
ق إذا  الــفــعــل  ردود 

الفكرية الألمانية جائزة تحت رعاية آية الله 
خــامــنــئــي أو الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــين؟«.  
ساً، 

َ
قرأ الفيلسوف التسعيني المقال، آخذ نف

وتراجع عن قبول الجائزة، على قاعدة مقال 
الصحيفة نفسها، أنه لا يستطيع أن يقبل 

طي«.  
ّ
جائزة يشرف عليها »نظام تسل

حتى الآن، القصة عادية، تحصل مع جوائز 
القيّمين على  كثيرة، وتكرارها هو ما دفع 
يقبلها صاحب  أن  اشــتــراط  إلــى  غالبيتها 
الحظ بها. وتحصل أيضاً في المقابل إشادة 
بالذي رفضها، أو استنكار الرفض ودفاع 
عن قيمة الجائزة .. إلخ. وقد تدفع »حادثة« 
مختلف  على  القيمين  الألمــانــي  الفيلسوف 
الــجــوائــز إلـــى اتــخــاذ مــزيــد مــن الإجـــــراءات 

لحمايتها من إهانة رفضها.
ولكن في هذه الأثناء، لا بدّ أن تحصل عندنا 
عجائب الأمور. روائي لبنان معروف. حصل 
بين الأعوام 2006 و2017 على أربع جوائز: 
سلطان بن علي العويس )دبي(، اليونسكو 
- الـــشـــارقـــة لــلــثــقــافــة الـــعـــربـــيـــة، وكــلــتــاهــمــا 

حلمي الأسمر

تبلغ المسافة بين القدس ونابلس نحو 67 
امــرأتــان خمسينيتان  تجد  ولا  كيلومتراً، 
 في قطع هذه المسافة مشياً على 

ً
غضاضة

الأقــــدام، عبر السهول والــجــبــال والــوديــان 
بعيداً عــن حــواجــز الاحــتــال لإحــيــاء ليلة 

القدر في الأقصى الشريف.
الــدافــع وراء هــذه الــحــركــة هــو نفسه الــذي 
حرّك عشرات آلاف من أبناء فلسطين )من 
كل فلسطين، من النهر إلى البحر( للزحف 
إلى القدس، ليس للصاة فقط، بل لإسناد 
شــبــاب الـــقـــدس وشــيــبــهــا فـــي مــواجــهــتــهــم 
تــوحــشــوا في  الــذيــن  قــطــعــان المستوطنين 
العدوان على المقدسيين، وخصوصاً على 
ســكــان حـــيّ الــشــيــخ جـــــرّاح، حــيــث يــحــاول 
ــان مــســتــوطــنــيــه إعـــــادة  ــعـ ــطـ الاحــــتــــال وقـ
الــنــكــبــة وتـــهـــديـــد نــحــو الآلاف من  ــاج  ــتـ إنـ

سكانه بالاقتاع من بيوتهم.
ــام الأخــيــرة  ــر مشهد الــقــدس فــي الأيــ

ّ
يــؤش

ــة« إلـــــــى واجــــهــــة  ــيــ ــقــــضــ الــــتــــي أعــــــــــادت »الــ
الاهتمام عربياً ودولياً، على عدة قضايا:

أولًا: حرّكت المواجهات في القدس جماهير 
أجندة  على  وفرضت  الفلسطيني،  الداخل 
أحزابهم القضية الوطنية، بعد أن تراجعت 
أولوياتهم لمصلحة  في سلم  القضية  هــذه 
داخل  العنف  مثل  محلية،  مطلبية  قضايا 
المـــجـــتـــمـــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والانــــــخــــــراط فــي 
مــســلــســل الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وفـــرض 
الفحم  وأم  مــن سخنين  آلاف  زحــف  مشهد 
ويافا وحيفا نحو القدس نقطة ساخنة في 
ملف عرب الداخل، بل بدا أن فلسطين كلها 
وحّدتها المقاومة، واستفاقت فلسطين، كل 
فلسطين، بعد سنوات النكبة الطويلة على 
وقــع تكبيرات مــآذن القدس، وهتاف شيب 
القدس وشبّانها ورجالها ونسائها، وبدا 
أن روح الانــتــفــاضــة المــقــدســيــة تــمــكّــنــت من 
الــروح الوطنية الجامعة بين  إعــادة إحياء 
جــمــيــع مــكــونــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
المــاء إلــى المــاء، بعد أن عمل الاحــتــال، بجدٍّ 
واكتملت  وتمزيقها.  قتلها  على  واجتهاد، 
صورة »المشروع الوطني الفلسطيني« بعد 
أن دخــلــت غـــزة عــلــى الـــخـــط، بــصــواريــخــهــا 
الــتــي »الــتــزمــت« مــواقــيــت الــتــهــديــد، شأنها 
قــوةٍ حقيقيةٍ تنفذ تهديدها. وما  شــأن أي 
عــلــى الـــطـــرف الآخــــر إلا أن يــأخــذ الــتــهــديــد 
على محمل الجد ويستعد، وهذا ما حصل، 
 فــــي تــــاريــــخ الــنــضــال 

ٌ
 فــــارقــــة

ٌ
ــلـــك عــــامــــة وتـ

المــراقــبــون  عــنــدهــا  ســيــتــوقــف  الفلسطيني، 
ــذا إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــ . هـ

ً
والــــبــــاحــــثــــون طــــــويــــــا

»خضوع« الاحتال، ربما للمرة الأولى في 
تاريخ الصراع، لضغط الاشتعال المقدسي 
ــاء مـــســـيـــرة »الأعـــــــــام« الــصــهــيــونــيــة،  ــغــ وإلــ
وتأجيل محكمته العليا النطق بقرار سرقة 

بيوت المقدسيين في حيّ الشيخ جرّاح.
ثــانــيــاً: أثــبــت غــيــاب مــا يُــســمــى »التنسيق 
ــتـــال وســلــطــة  ــنـــي« بـــين ســلــطــات الاحـ الأمـ
محمود عباس، عن الساحة المقدسية، أنه 
عــنــصــرٌ بــالــغ الإيــجــابــيــة فــي ضــبــط إيــقــاع 
حها هذا الغياب 

َ
الجماهير الغاضبة. ومن

حرية حركةٍ واسعةٍ بعيداً عن قبضة جهاز 
الأمن الوقائي الخشنة، وتوحّش مهندسي 
ــنــــي  »الــــــــخــــــــوف« عــــلــــى »المــــــــشــــــــروع الــــوطــ
أي مقاومةٍ  يعتبرون  الذين  الفلسطيني!« 
لــاحــتــال تــهــديــداً لــهــذا المــشــروع الـــذي لم 
يعد موجوداً في ظل سلطةٍ أقسم رئيسها، 
منذ أعوام، أنه لن »يسمح« بقيام انتفاضة 
فلسطينية ثالثة. ويفتخر بأنه »عمره ما 
حمل مسدّساً ولم يستعمله«. وهنا لا بد 
من وقفة قصيرة، فحكاية التنسيق الأمني 
اللعينة هذه أحالت سلطة عباس إلى عبء 
الفلسطيني،  الوطني  المــشــروع  على  ثقيل 

مـــحـــمـــد أحــــمــــد  مــــحــــجــــوب. حــــين أجــمــعــت 
ــقــــديــــم دعــــم  ــلــــى تــ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــــزعـــــامـــــات الــ
الهزيمة وتــبــرّعــوا  آثـــار  مـــادي سخي لمحو 
بالمايين، أصرّ بعض القادة على أن يُضمّ 
التي تستحق  البلدان  إلــى قائمة  الــســودان 
الــســودان، بحسمٍ وبإباء،  المـــادي، رد  الدعم 
بأنه ليس في حاجة لــدولار واحــد، والدعم 

ينبغي أن يقدّم لبلدان المواجهة. 

2
دولــة الــســودان التي لحقت بجامعة الــدول 
العربية عضوا فاعا، فور نيلها الاستقال 
في عام 1956، من الدول الثماني الأولى التي 
ســعــت وشــاركــت فــي تــعــزيــز دور الجامعة 
ــو الـــتـــضـــامـــن،  ــحـ لــتــحــقــيــق تـــطـــلـــع الأمـــــــة نـ
لنصرة قضايا الوحدة العربية. لم يُضمر 
اً أو أذى، على 

ّ
السودان في كل مساعيه من

إخوته في إقليم »الــشــرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا«. ســتــرى عــلــى الــســاحــة الأفريقية 
الأفريقي،  بانتمائه  تعاظم  للسودان  دورا 
ــــب الـــســـهـــم  ــاحـ ــ ــل، صـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ هـــــو الــــشــــريــــك الـ
الوحدة  ميثاق منظمة  في صياغة  العالي 
ــار 1963، والــتــي  ــ ــايـــو/ أيـ الأفــريــقــيــة فـــي مـ
إلــى »الاتــحــاد الأفريقي« في  تحول اسمها 
ــا. تــمــكّــن الــــســــودان،  ــابــ مـــقـــره فـــي أديـــــس أبــ
وبــجــهــد زعــامــاتــه وزعـــامـــات مــحــتــرمــة في 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، مــــن احــــتــــواء نـــزاعـــاتـــه 
السام في ربوعه طيلة  الداخلية، وتحقق 
ثــمّــة حاجة  تكن  لــم  السبعينيات.  ســنــوات 

لــلــســودان تاريخه وإرثـــه القديم فــي رشــاد 
الــحــكــم وفــــي الــفــعــالــيــة وحـــســـن ســيــاســاتــه 
وســـــــــداد دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه، لـــكـــنـــه صــــــار فــي 
به 

ّ
سنوات حكم »الإنقاذ« كلباً أجرب، يتجن

الــعــقــاء فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، ويــتــحــاشــاه 
الأقربون في الإقليم الذي ينتمي إليه. حين 
عام  الخرطوم  في  الأفريقية  ة  القمَّ انعقدتْ 
2006، جاءت القيادات الأفريقية إليها على 
ــددٌ منهم عن  ــردّد، بــل أحــجــم عـ ــ مــضــضٍ وتـ
تْ منه كرامة 

ّ
 أكثر ما تــأذ

ّ
المشاركة، غيرَ أن

الــقــيــادات الأفريقية في  الــســودانــيــين إقـــدام 
تلك القمّة على حجب رئاستها عن رئيس 
انعقدت تلك الاجتماعات في عاصمة باده. 

لـــم يــمــنــح الـــرؤســـاء والمـــلـــوك الأفـــارقـــة عمر 
وأجلسته  المــراســمــي،  التمييز  ذلــك  البشير 

القمة معزولا في عاصمته.
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ها هي نفوس السودانيين وقد  استعادت 
كــبــرهــا وكــرامــتــهــا وعــنــفــوانــهــا، إثــــر ثـــورة 
نــظــام  أضـــاعـــهـــا  أن   بــعــد  ديــســمــبــر 2018، 
الطاغية الأخـــرق، ومـــرّغ سمعة بـــاده، هو 
الفساد  النخاسة  وتراكم  برذائل  وأزلامـــه، 
، فانكسرت كبرياء السودان على يدٍ سفلى 
الخليج،  أمــراء  قياداتها إحسان  تستجدي 
با حياء. يوم سقوط الطاغية، عثروا على 
فــي حقائب  الأجنبية  العمات  مــن  مــايــين 
غرفة نــومــه. ليت الــرجــل هــرب مثلما هرب 
الــتــونــســي، بـــن عـــلـــي، لــيــخــتــفــي عـــن الأعـــين 
وراء  الآن  يــقــف  أنـــه  إلا   إذلال،  يــلــحــقــه  فـــا 
القضبان، ليحاكمه شعبه في رابعة النهار، 

وتحت عدسات القنوات.

5
ــــذي عــركــتــه وقـــائـــع ستينيات  الـ الــــســــودان 
كــان  إطفائي  المــاضــي وسبعينياته  الــقــرن 
النزاعات، بدبلوماسية التفاوض في حين، 
وبــدبــلــومــاســيــتــه الــعــســكــريــة الأصــيــلــة، في 
أحــايــين أخــــرى. فــي حــــرب  لــبــنــان الأهــلــيــة، 
وقــــف فــيــلــق ضــمــن الـــقـــوات الــعــربــيــة الــتــي 
حــظــيــت بــثــقــة الــلــبــنــانــيــين فـــأمـــنـــوا الــخــط 
الــفــاصــل بـــين بـــيـــروت الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. 

ــه فــــي بــســط  ــتـ ــاركـ ــودان مـــشـ ــ ــســ ــ الــ مــــن إرث 
الثوار  كــان سند  كما  الكونغو،  في  السام 
الإريتريين الذين غــادروا من ماذهم الآمن 
لذلك  ليدخلوا أسمرا حكاما  الخرطوم  في 
البلد. من إرث السودان، قيام رئيسه نميري 
بما كلفته به جامعة الدول العربية لإخراج 
القيادة الفلسطينية من عمّان، إبّان القتال 

الذي وقع عام 1970.

6
 الــــــــذي جــــــــاءت هــــذه 

ّ
ــل ــ ــ عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كـ

الـــســـطـــور عـــلـــى ذكـــــــره عــــن إرث الــــســــودان 
فــي الــســطــور الــســابــقــة، لافـــت مــا قــد يفسّر 
بقيادات  المراسمي  الاستخفاف  من  كشيءٍ 
ــقـــالـــيـــة،  ــتـ ــتــــرة الانـ ــفــ ــــي هــــــذه الــ الــــــســــــودان فـ
ــل 

ّ
فــــي زيــــاراتــــهــــم دولا عـــربـــيـــة، فــــا يــتــفــض

 
ُ

لاستقبال قيادات السودان الأولى الرصيف
المــنــاســب بــروتــوكــولــيــا، بــل يبعث بعضهم 
رئيسا  ليستقبل  مسؤولية  الــــوزراء   

ّ
أخـــف

سودانيا زائــرا. إن كانت اليد السفلى على 
أيــام البشير قــد أضــاعــت احــتــرام  الآخرين 
قيادات  تجد  أن  والمناسب  فــالأجــدر  البلد، 
الــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، تـــلـــك  الـــتـــي جـــاءت 
بندّية  التعامل  فــي  أكثر  دفئا  الــثــورة،  بها 
وتقدير، ولو على الصعيد المراسمي. ليس 
في هذه المناشدة عتاب، بل محض تذكير 
الــذي  الــســودانــي  الشعب  يستحقه  بتقدير 

شهد له العالم بنبل ثورته وعظمها.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

إماراتيتان، إحدى جوائز القائمة القصيرة 
الــســت لــلــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة العربية 
)بــوكــر(، والــتــي تمولها أبــوظــبــي، وجــائــزة 
كتارا )القطرية( للرواية العربية. وباحتساب 
الــقــول إن هذا  مجمل هــذه الــجــوائــز، يمكن 
الروائي نال حوالي ربع مليون دولار، قيمة 

الجوائز الأربع. 
مــــاذا يــفــعــل هـــذا الـــروائـــي المـــعـــروف؟ يكتب 
مقالًا في صحيفة عربية، عنوانه »هابرماس 
لات من المزايدة  وشرف الثقافة«، وفيه مطوَّ
على الفيلسوف الألماني. بأن نعم، معه حق 
من  ثم خطاب  الجائزة.  برفضه  هابرماس 
نـــوع: أيــهــا الــروائــيــون المــنــاضــلــون الــعــرب، 
ـــح لــجــائــزة 

ّ
الــــذيــــن تـــقـــدّمـــوا بــطــلــب الـــتـــرش

»بوكر«، دافِعوا عن شرف الثقافة العربية، 
وتعالوا قاطعوا هذه الجائزة، بعدما أسفرت 
الإمارات عن زحفها »التطبيعي التتبعي«. 
وفي هذه المقالة القصيرة، لا يتوقف الروائي 
»الأخــاق«، يستحضرها  عن دعم حجته بـــ
ــرات. وبــاســمــهــا يــوجّــه إلـــى الكتاب  أربـــع مــ
العرب تساؤلاتٍ تشبه المرافعة: »هل فقدت 
القيم  عن  ت 

ّ
وتخل شرفها  العربية  الثقافة 

الأخاقية التي تدعو إلى استقالية المثقف، 
وتفترض أن دوره هو الوقوف في وجه الظلم 
»لا  مبْرمة:  بأحكام  فيجيب  والاستبداد؟«. 
شــيء يــبــرّر هــذا الانــحــطــاط الأخــاقــي. كنا 
الجوائز  هــذه  مقاطعة  الــكــتــاب  مــن  ننتظر 
الحفلة  بــالاســتــبــداد، وإدانـــة هــذه  سة  المغمَّ
لكن للأسف،  المشينة.  التنكرية  التطبيعية 
فإن المتدافعين على نيل جوائز السلطان لم 
يردعهم أي اعتبار أخاقي«. ثم يدعو إلى 
الألمــانــي: »هــل يوقظ  بالفيلسوف  الاقــتــداء 
هـــذا المــوقــف الأخــاقــي المثقفين الــعــرب من 
إلــى مثقفي  سُــبــاتــهــم، ومــن خطر تحوّلهم 
باط، ومتواطئين مع الاستبداد والتتبيع 
التطبيعي مع إسرائيل؟«. وحجّة إسرائيل 
الفيلسوف الألمــانــي، ولا  هــذه، لم يتناولها 

المجلة التي دعته إلى تصحيح خطئه. 
ــا الــــروائــــي الــلــبــنــانــي؟ كــيــف بلغ  مــــاذا دهــ
بـــه الأمـــــر بــــأن صــــار شــبــيــهــاً بــالــســيــاســي 
غير  يفعل  يفعل؟  ما  غير  يقول  اللبناني: 
ه؟ كان يمكن 

ْ
ما يقول؟ يقوّل غيرَه ما لم يقل

القائلة  بالحكمة   
ً
عــمــا  ،

ً
مــثــا يصمت،  أن 

ــذه الـــســـلـــطـــة، خـــصـــوصـــاً بــعــد  ــ ــتـــت هـ ــبـ وأثـ
ر 

ّ
البرلمانية، بحجة تعذ إلغاء الانتخابات 

انــتــخــابــات الـــقـــدس، أنــهــا عــقــبــة كــــأداء في 
طريق هذا المشروع.

ــيـــوم هـــي الــشــكــل  الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الـ
الفلسطيني،  الممكن  فن  عن  تعبيراً  الأكثر 
وهــــي طــريــقــة الــتــعــبــيــر الـــوحـــيـــدة الممكنة 
ــســقــة مــع ما 

ّ
عــن المــقــاومــة »الــشــرعــيــة« المــت

يسمى القانون الدولي، والمناخ السياسي 
السائد في المنطقة والعالم، بعد تسونامي 
ــع الــكــيــان  الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي المـــجـــانـــي مــ
الــصــهــيــونــي. وأي عــقــبــةٍ تــقــف فـــي طــريــق 
الانـــتـــفـــاض هـــي خــائــنــة، بــكــل الــتــعــبــيــرات 
ة، ولا يمكن أن تقوم أي قائمة للشعب 

ّ
الفظ

الفلسطيني مع وجود سلطة رام الله. لهذا، 
يتعيّن على نخب الشعب الفلسطيني، في 
جهودهم  كــل  تكثيف  والـــخـــارج،  فلسطين 
لبناء وعي جماهيري بهذه الحقيقة. ليس 
هذا فحسب، بل على النخب العربية أيضاً 
بــنــاء وعـــي عــربــي جــمــعــي مــســانــد، قــوامــه 
تبيان حقيقة جارحة، لم تلق ما تستحق 
من إضــاءة، أن هناك تنسيقاً أمنياً عربياً 
 عــمــقــاً وخـــطـــورة عن 

ّ
– صــهــيــونــيــاً، لا يــقــل

الله،  أبــيــب ورام  تــل  التنسيق الأمــنــي بــين 
وعــلــى قــلــة المــعــلــومــات الــتــي تــتــوافــر لــدى 
ــراقـــب بــهــذا الـــشـــأن، إلا أن هــنــاك دلائـــل  المـ
بــالــغــة الـــدلالـــة عــلــى وجـــود هـــذا التنسيق 
ــهـــدف إطـــــفـــــاء أي »حـــــرائـــــق«  ــتـ الــــــــذي يـــسـ
شعبية عربية تشبّ للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني.
ليس هــذا فــقــط، بــل إن أجــهــزة أمــن عربية 
تنشط لإسناد أي تنسيق أمني فلسطيني 
ــورة الــجــمــهــور  ــ ــــدن الـــســـلـــطـــة، لمـــنـــع ثــ مــــن لـ
الــفــلــســطــيــنــي. وهــــذا كــلــه مــســنــودٌ بــحــراكٍ 
دولــــــيٍّ يــلــتــهــب، هـــو الآخــــــر، لــــإســــراع في 
الــلــه لتطويق  إســنــاد جهد تــل أبــيــب ورام 
حراك الشعب الفلسطيني الثائر. وفي ظل 
الوعي الجمعي  إنــارة  الرؤية، يتعين  هذه 
العربي والفلسطيني، بخاصة أنه بصدد 
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي  ــتــ ــ ــة لـــيـــس الاحــ ــهــ مــــواجــ
الصريح فقط، بل ثمة احتالات »وطنية« 
، تــلــهــج ألــســنــتــهــا بــالــوقــوف 

ً
ــة أكــثــر شـــراسـ

ضـــد الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، وتـــتـــحـــرّك مــكــراً 
بالتحرير،  وحلمه  ثورته  لإجهاض  بليل 
عــبــر دعـــم الاحــتــال وتــقــويــة قبضته على 

الأرض الفلسطينية ومن عليها.
ثالثاً: يكتب لي صديق »علماني«، معلقاً 
: أنــا 

ً
ــا ــائــ عــلــى ثـــــورة الـــقـــدس الأخــــيــــرة، قــ

الفلسطينية  الــقــضــيــة  ربـــط  مــن  مــتــخــوّف 
بــــالــــديــــن والأقــــــصــــــى فـــــقـــــط!، هـــــي قــضــيــة 
سكانية  اقــتــصــاديــة  اجتماعية  سياسية 
ووجودية لشعب نزع من أرضــه، وأقيمت 
عــلــيــهــا مــســتــعــمــرة صــهــيــونــيــة )ســيــاســيــة 

الــدولــي،  لتدخل مــن أي طــرف فــي المجتمع 
الداخلية شأناً  السودان  نزاعات  كانت  ولا 
تنشغل به هيئة الأمم المتحدة. على عكس 
مـــا يــســتــدعــي أن يــعــرفــه المــجــتــمــع الـــدولـــى، 
إلى بلدان  الفاعلة عبرت  فإن دبلوماسيته 
عربية وأفريقية عديدة في العراق والكويت 
ولــبــنــان والــكــونــغــو وأوغـــنـــدا، فــي ســنــوات 
في  فــشــاركــت  والــســبــعــيــنــيــات،  الستينيات 
إطفاء نيران الخافات والنزاعات في تلكم 
البلدان... لم ينل السودان في تلك السنوات 

سوى التقدير والاحترام. 

3
أمــا الــعــقــود الــثــاثــة الأخــيــرة فــي الــســودان، 
بين عامي 1989 و2018، فقد شهدتْ إمساك 
تــيــار إســـامـــوي بــزمــام الأمــــور فــي الــبــاد، 
تآمري،  وبانقاب عسكري  غــرّة  على حــين 
فــســيــطــر عــلــى أقـــــدار الــــســــودان وقـــــاده إلــى 
محرقة، عزلته عن المجتمع الدولي، فسقطت 
 لعصبةٍ من الفاسدين أساءت 

ً
الباد فريسة

في  مجتمعاته  وأغـــرقـــت  والــحــكــم،  الإدارة 
صــــراعــــاتٍ وأزمــــــــات،  مـــا وضــعــت أوزارهـــــا 
ذلــك  قـــاد  أسقطتها.  ثــــورةٍ شعبيةٍ  بــعــد  إلا 
الـــنـــظـــام المـــبـــاد إلــــى تـــراجـــع تــقــديــر أشــقــاء 
ــيــــاداتــــه، وتــــراجــــع احـــتـــرامـــهـــا،  ــــودان قــ ــسـ ــ الـ
بــســبــب ســلــوكــيــات قــيــاداتــه المــخــزيــة. أزكـــم 
شيوع الفساد المادي والمعنوي، ليس أنوف 
الــســودانــيــين وحـــدهـــم، بــل أنـــوف الــقــيــادات 
التي حفظتْ  الشقيقة  والأفريقية   العربية 

في  والــصــمــت  بــالمــعــاصــي...«.  بُليتم  »وإن 
ــاعٍ عـــن الــنــفــس، بــأن  ــ هـــذه الــحــالــة خــيــر دفـ
بالناجحين،  والمتربّصون  الــنــاس  ينساك 
ــنـــجـــاح«... ولــكــنــه أبـــى إلا نصب  »أعـــــداء الـ
الفخ لنفسه، بــأن غــاصَ في المــزايــدة، على 
ــــاق وعـــلـــى الــوطــنــيــة وعـــلـــى الــشــرف  الأخــ
الثقافي، فيما هو يرتكب معصية النفاق.. 
وأصبح مطروحاً عليه سؤال مصداقيته، 
 هو هكذا، »مناضل بأدبه من 

ً
بأنه لو فعا

سوى  عليه  فما  والوطنية«،  الحرية  أجــل 
ــادة الـــجـــوائـــز- المــبــالــغ إلــــى أصــحــابــهــا  ــ إعــ

الإماراتيين، »المستبدّين التطبيعيين«. 
لماذا؟ لماذا يتورّط الروائي اللبناني أخاقياً، 
فيما هو لا ينادي إلا بالأخاق على ألوانها؟ 
ربــمــا أراد إراحـــة ضميره »الــنــضــالــي« بأن 
يـــســـجّـــل مـــوقـــفـــاً يـــعـــتـــبـــره »صــــعــــبــــاً«، لــكــنــه 
هالة  وإلا ذهبت  لحماية صورته.  مطلوبٌ 
»النضالية« أدراج الرياح. ربما، أيضاً، لأن 
ى له من 

ّ
أخاق المزايدة الشعبوية هي ما تبق

نضاليته السابقة. أو ما ترسّب إليه، بحكم 
أنــه، عــن سبق تصوّر  أو  المتأصّلة.  الــعــادة 
ما  يفعل  أن  أراد  وعيه،  وبكامل  وتصميم، 
يفعله »الرايتينغ«: إثــارة العدد الأعلى من 
مــنــهــا، خصوصاً  والــســلــبــيــة  الــفــعــل.  ردود 
 من 

ً
تلك الآتية من »أعداء الأمة«، أكثر فائدة

الإيجابية.. أو أسباب أخرى، لم نفهمها. 
)كاتبة لبنانية(

في  الهدف  استعمارية  المحتوي،  دينية   -
أدوات  نستعمل  أن  شــعــب(.  ثــــروات  نــهــب 
الــــعــــدو نــفــســهــا تـــجـــربـــة أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا، 
مصلحتنا  وطني.  تحرّر  قضية  قضيتنا 
أن تكون عاصمتنا في عقر مستعمرتهم.. 
أكبر غلطة لإسرائيل أنها خدعت الأجيال 
والــجــاهــلــين فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، وليس 
الــبــعــيــد، حــيــث جــعــلــت الـــقـــدس الــعــاصــمــة 
ــدلًا مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــحــقــيــقــيــة، الـــرمـــلـــة،  ــ بــ
لا  والجغرافية  التاريخية  بالطبيعة  التي 
ــلــت 

ّ
يــمــكــن أن تــكــون عــاصــمــة غــيــرهــا، وهــل

لــلــقــدس لــتــجــعــل الــقــضــيــة مــقــسّــمــة ديــنــيــاً 
وعالمياً. القدس العاصمة الكونية العالمية 
فلسطين،  عاصمة  والــرمــلــة  الفلسطينية، 
نظرة  هــذه  والفاتيكان..  رومــا  مثل  مثلها 
ــــرف وأنـــت  ــا أعـ ــهــم.. أنــ

ّ
اســتــراتــيــجــيــة تــشــق

تــعــرف أن هــــذه الـــثـــورة لـــن تــســتــمــر بــهــذه 
القيادات  يزيحوا  لم  ما  للأسف،  الطريقة 

الحالية.
»أســــــف« صــديــقــي الــعــلــمــانــي مـــن الـــرابـــط 
 والإســـام، 

ً
»الــديــنــي« بــين فلسطين قضية

مدعاة  وليس  للصراع،  مضافة  قيمة  هــو 
ــاط هـــــذا الــــرابــــط بــبــســاطــة  ــقــ لــــلأســــف. إســ
إسامية  »دينية«   

ً
بيئة لفلسطين  حرمان 

داعمة، قوامها أكثر من مليار ونصف مليار 
 قدسهم جزء من عقيدة 

ّ
مسلم، يؤمنون بأن

إليها  بالانتماء  يتعبّدون  راسخة،  قرآنية 
»العلمانية«  الرؤية  والــدفــاع عنها. وهــذه 
نـــفـــســـهـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى »تـــحـــيـــيـــد« الــبــيــئــة 
لفلسطين  الحاضنة  الجماهيرية  العربية 
وشعبها، والبالغ عددها أربعمائة مليون 
عــربــي، وذلـــك بحصر قضية الــصــراع بين 
امتداداته  عن  »منقطع«  فلسطيني  شعب 
الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، فــي مــواجــهــة كيان 
صهيوني يهودي، يستمد نسغ حياته من 
بيئةٍ يهودية دولية داعمة مالياً ومعنوياً، 
ونظام عالمي احتضن هذا الكيان ولم يزل، 
ومــلــيــارات داعــمــة تــصــبّ فــي خــزيــنــتــه من 

أصقاع الأرض كافة.
 
ً
وفاعا دوراً خطيراً  الأردن  يلعب  أخــيــراً.. 
فـــي حــمــايــة فــلــســطــين أو خــذلانــهــا حسب 
تجعله  ما  الأوراق  من  يملك  فهو  حركته، 
 عــلــى الــضــغــط على 

ً
ــدرة ــ ــثـــر قــ الـــطـــرف الأكـ

كيان العدو، لوقف عدوانه المتوحش على 
الــعــدوان،  شعب فلسطين، أو تحجيم هــذا 
ــاً فــــي مـــضـــمـــار الــــصــــراع عــلــى  وخـــصـــوصـ
الشيخ  )حــيّ  الفلسطينية،  الأرض  ملكية 
جــرّاح هو المثال الأكثر نصاعة هنا(، ذلك 
أن الأردن، بحكم وجوده سلطة على الضفة 
ــوم أن كــانــت  الــغــربــيــة حــتــى احــتــالــهــا، يــ
ــيــــة إبّـــــان حــرب  ــــزءاً مـــن الأراضــــــي الأردنــ جـ
 على مقارعة 

ً
1967، هو الجهة الأكثر قدرة

والــضــغــط عليه، خصوصاً في  الاحــتــال، 
المــحــافــل الـــدولـــيـــة. وهــنــا لا بـــد مـــن العمل 
على إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، لقلب 
الطاولة على ما جرى بعد قرار فك ارتباط 
بــالــضــفــة  والإداري(  )الـــقـــانـــونـــي  الأردن 
الــغــربــيــة، بــاعــتــبــار الــضــفــة الــغــربــيــة أرضــاً 
أردنــــيــــة يــتــعــين »تـــحـــريـــرهـــا« أردنــــيــــاً قبل 
تبدو  كــهــذه  فــكــرة  أن  صحيحٌ  فلسطينياً. 
مــجــنــونــة، ولــكــن الأكـــثـــر جــنــونــاً مـــا جــرى 
م حلم 

ّ
بعد اتــفــاق أوســلــو اللعين، الــذي قــز

إلــى كابوس  الفلسطينية، وحــولــه  الــدولــة 
بأيدٍ فلسطينية )مسخت صورة المقاومة، 
ــدّدت كــل الإرث الــنــضــالــي لــحــركــة فتح  ــ وبـ
ــة عــربــيــة  ــاركـ ــبـ ــمـ ــة( وبـ ــاومــ ــقــ وفـــصـــائـــل المــ
ودولية. ونحسب أن إعادة النظر بقرار فك 
مفتاحاً سحرياً  يكون  أن  يمكن  الارتــبــاط 
الذي  والمعقد  الخطير  المــأزق  من  للخروج 
تعيشه قضية فلسطين اليوم، وتلك مسألة 

شائكة تحتاج وقفة أخرى.
)كاتب من الأردن(

للسودان تقدير يستحقّه من أشقائه

الفيلسوف الألماني والروائي اللبناني

إضاءات على اشتعالات القدس

لافت الاستخفاف 
المراسمي بقيادات 
السودان في هذه 

الفترة الانتقالية في 
زياراتهم دولاً عربية

ماذا دها الروائي 
اللبناني؟ كيف بلغ به 

الأمر بأن صار شبيهاً 
بالسياسي اللبناني: 

يقول غير ما يفعل؟

أجهزة أمن عربية 
تنشط لإسناد أي 

تنسيق أمني 
فلسطيني من 

لدن السلطة، لمنع 
ثورة الجمهور 

الفلسطيني

آراء

ياسر أبو هلالة

النار، ستحتفل غزة، ومعها فلسطين، ومن ناصرها  التالي لوقف إطلاق  اليوم  في 
تستطيع  لــن  وبشريا،  مــاديــا  الخسائر  كانت  مهما  بالانتصار.  العالم  امــتــداد  على 
مما حققته  التقليل  تستطيع  ولن  اقتلاع حركة حماس،  الصهيونية  الاحتلال  قوة 
القطريين  أم  المصريين  أكانوا  الوسطاء، ســواء  الحرب، تحرّك  بدء  استراتيجيا. منذ 
أم الأمم المتحدة، وهم يدركون أن الطرفين حريصان على إنهاء الحرب بأسرع وقت، 
لعبة عضّ أصابع ستنتهي في غضون  أمدها، وهما في  لهما بإطالة  ولا مصلحة 
أيام، أو أسابيع على الأكثر. رفضت »حماس« عروض وقف إطلاق النار، وطلبت أن 
لم توقف  العرض، وهي لن توقف قصفها ما  تــدرس  أولا، وبعدها  توافق إسرائيل 
إسرائيل عدوانها في القدس قبل غزة. وهي لن تردّ سريعا إلى حين الوصول إلى 
فس نتنياهو قصير، ولن يغامر بحربٍ 

َ
صيد ثمين يحفظ ماء وجه نتنياهو، لكن ن

طويلة، ولا اجتياح بــرّي واســع. وهــو في مثل كل حــربٍ، سيتباهى وقادته بتدمير 
البنية العسكرية لحركة حماس، واغتيال كبار قادتها. من دروس الحروب السابقة، 
أقــوى عسكريا، وتضاعف ترسانتها كمّا ونوعا. وهي حققت،  أن »حماس« تعود 
أي  أمامها  تهون  استراتيجية،  أرباحا  نهايتها،  موعد  عن  بمعزل  الحرب،  هــذه  في 
الصحيح، فهي  إلى مسارها  الفلسطينية  القضية  أعــادت  أولا،  وأبرزها:  تضحيات، 
ليست صراعا على مغانم السلطة بين رام الله وغزة. هي صراع مع الاحتلال، جوهره 
القدس، وهو صراعٌ ظهر بأجمل تجلياته عالميا قبيل الحرب، عندما هيمنت صور 
ون بالعزيمة 

ّ
ل يتحل الفلسطيني الجميل في القدس على الفضاء الرقمي، مدنيون عزَّ

والشجاعة في مواجهة قوةٍ همجية. العالم كله ضجَّ بالبث المباشر للمشاهير، وصور 
 فتيٌّ يبرع في استخدام المنصات الرقمية، 

ٌ
لا تنتهي على مدار الساعة، قوامها جيل

وتحدّى هيمنة اللوبيات الصهيونية فيها، وطوّعها لنصرة القدس في تضامن عالمي 
نادر وغير مسبوق، وصل إلى أجيال ظلت بعيدة عن القدس والسياسة عموما.

هنا أنقل عن ناشطة سعودية تدرس الدكتوراه في بريطانيا، وتدخل في سجالات 
بريطانيون من  اشتكى صهاينة  هــاوس«، كيف  »لكلوب  غــرف  الصهاينة في  مع 
إسرائيل،  مع  تتضامن  »أنستغرام«  على  نشر صــور  يستطيعون  لا  أولادهـــم  أن 
خــشــيــة تــوبــيــخ أقــرانــهــم لـــهـــم... اضـــطـــرّت مــنــصــة إنــســتــغــرام لــلــتــراجــع عـــن حــذف 
حسابات، والتضييق على حملات التضامن بعد التصدّي لها... هذه الحرب الناعمة 
ثانيا، حجم  الــصــراع.  تاريخ  في  الحروب خشونة  بأكثر  »حماس«  فيها  اندرجت 
القوة الصاروخية الذي أذهل الجميع. وحسب ما وصف مراسل الإذاعة العسكرية 
الإسرائيلية، الهجوم الصاروخي الذي زاد على ألفي صاروخ في يومين هو الأكبر 
والضرب  الحديدية  القبة  كسر  في  ونجح  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  تاريخ  في 
في قلب القدس وتل أبيب، مُحدثا مشاهد لم يسبق للعالم والعرب والإسرائيليين 
رؤيتها. ذلك أظهر أن المقاومة لا تتحلى بالشجاعة والتضحية فقط، بل هي تتمتع 
رات مهماتٌ  والمسيَّ النوعية  الصواريخ  العالم، فتجهيز  فاجأ  وإبــداع  بذكاء خــارق، 
يقل  لا  الــرعــب  وتـــوازن  الـــردع  تأثر  بجيبٍ محاصر؟  فكيف  غنية،   

ٌ
دول بها  تنوء 

أهمية عن رفع الحالة المعنوية للأمة كلها، وليس لفلسطين وحدها. ثالثا، فلسطين 
واحدة، ليس في غزة ورام الله. كانت القدس العنوان الذي التقى عنده الجميع، ودخل 
فلسطينيو 48 بقوة من اليوم الأول للمواجهة. ولم يكن فلسطينو الشتات بعيدين 
ا يجري، وكان دورهم فاعلا حيثما حلوا في ديار العرب والغرب. هذه الوحدة  عمَّ
الفلسطينية ميدانيا تحتاج مأسسة وقيادة ترقى إلى مستواها. رابعا، الانخراط 
العربي غير مسبوق، وهو ما أسقط اتفاقات التطبيع. ومن يتابع منصّات التواصل 
يلاحظ مدى انشغال العرب بقضيتهم الأولى، وخصوصا الأجيال الشابة. تصدّرت 
والكويت،  والأردن  ومصر  السعودية  في  الترند  فلسطين  مع  المتضامنة  الــوســوم 

والعالم العربي عموما، وساندتها تظاهرات ميدانية حيثما سمحت السلطات.

أحمد عمر

بعض النكات مركبة وعميقة وثقيلة وطويلة التيلة، يا طويل العمر، ويمكن روايتها 
مرة ثانية، منها طرفة قديمة جــدًا، علاها الصدأ وأقــوت وطــال عليها سالف الأمد، 
 كان قد كفأ الكأس، مع أنه ليس فيها ثفل قهوة، حتى يقرأ فيه الطالع، 

ً
وتقول إنّ رجلا

أعلاها،  من  مــســدودة  عندكم  الــكــؤوس  متعجّبًا:  الضيف  فقال   ،
ٌ
نبوية  

ٌ
فقلبها سنة

فعدّل الرجل الكأس، ليبيّن له الآيات لعله يهتدي، فقال الضيف مصعوقاً: ومنقوبة 
ا من أسفلها.

ً
أيض

لرجلين قارحين،  نكتة قديمة  مــرّة  . رويـــتُ 
ّ

وأذل نكتةٍ قديمةٍ  مــن روايـــة  أخــزى  ليس 
 سفكَ دمي 

ّ
، ولو كانا مسلحين لأحــلا فنظرا إلى بعضهما ثم ســدّدا بصرهما إلــيَّ

سعف إلــى الطبيب لأنــه بلع 
ُ
 أ

ً
في الأشهر الحرم. ومــن هــذه النكات القديمة أنَّ رجــلا

أن  من  أكبر  الفيل  أنَّ  الحسنة  والموعظة  بالحكمة  إقناعه  إلــى  الطبيب  فسعى   ،
ً

فيلا
بلع، فكيف لا يُبلع الفيل، فعجز الطبيب 

ُ
يُبلع، لكن المريض أقنع الطبيب بأنَّ الأوطان ت

بالطرق الديبلوماسية عن إقناعه، فعمد إلى إحضار فيلٍ إلى العيادة، ولا أعرف كيف 
الإقناع ضعيف فيها، ولا تشترط  أن عنصر  النكتة، مع  أن نصدّق  أحضره، يجب 
آيتها وبرهانها. وليس في  فتلك  فإن أضحكت  إقناعًا، فغايتها الإضحاك،  النكتة  
البلاد فيلة، الفيل الذي نعرف هو فيل أبرهة الحبشي وفيلة السيرك. وهناك وزيرا 
خارجية عربيان، واحد ميت والآخر حيٌّ يرتزق من فصيلة الفيلة. قال الطبيب، بعد 
أن صحا مريضنا من البنج: لقد أخرجت الفيل من بطنك؟ فنظر الرجل إلى الفيل، 
وجعل كيد الطبيب في تضليل، وقال: الفيل الذي بلعته كان أبيض اللون.. مع أنَّ للفيلة 

ا واحدًا، فكل الفيلة من حزب الرئيس على لون وزير الخارجية.
ً
بعامة لون

الفيل  إنهم يروّضون  يقولون  الحكماء  أنَّ  رنا 
ّ
تذك ر، فقد 

ِّ
يذك بالفيل  الفيل  أنَّ  وبما 

 ثقيلة، 
ٌ
الأسير على الخنوع والذل والوطنية بأنهم يربطون قدمه بسلسلةٍ فيها كرة

 
ّ

ثم يحرّرونها بعد أيام، حرصًا على السلسلة المسكينة، فهم يشفقون عليها أن تظل
ا في مكانه لا يبرحه، لأنه وقر في يقينه أنه ما 

ً
مقيدة بقدم الفيل، فيمكث الفيل عاكف

ا وأسى.
ً
يزال مقيدًا، فرحم الله الطفلة نهلة العثمان التي أترعت قلوبنا ألم

ا الحكومة الألمانية أن نقوم بواجبنا الانتخابي في ألمانيا، اللاجئون لهم 
ّ
أمس طلبتْ من

حق الانتخاب والتصويت! ولم يكن ذلك الحق في بلادي للمواطنين، فقصدتُ المركز 
الانتخابي وانتخبت، وكتبت بجانب أسماء المرشحين: نعم وألف نعم، كما كنت أفعل 

في سورية، فالعود لا يزال في دُبر الزبيبة.
ومن النكات القديمة اليابسة أنَّ محمد كريشان كان يقصد تونس كل صيف لزيارة 
أنــت تشبه محمد كريشان  والله  الأخــبــار، فهتف:  يتابع  فــرآه تونسيٌ  وأهــلــه،  وطنه 
الخالق الناطق... فقال محمد كريشان الذي أراد أن يهنأ بثمرة شهرته من شجرتها 
الوارفة من أن ينزعها منه شبيهٌ له، وكان بارعًا في فنِّ التفاوض والحوار، اكتسب 
البراعة من عَرَق برامجه الحوارية: ولم لا أكون أنا محمد كريشان. فقال الرجل بعد 
سماع صوته الشحروري: سبحان الله حتى صوتك زي صوته، من أين أنت؟ فقال 
كريشان يساعده على ربح الجائزة، ويكاد يفضح نفسه ويضع اللقمة في فمه: من 
ا من صفاقس، ما اسم حضرتك؟ قال 

ً
صفاقس. فقال الرجل: سبحان الله هو أيض

قال  كريشان.  اسمي محمد  لثامه:  فكشف  الرجل  من  آيــس  وقــد  كريشان،  محمد 
ا من العائلة نفسها... وبقي الرجل على كفره! 

ً
الرجل: لا إله الاله، الله أكبر، هو أيض

 رآه، فقال أنت 
ً

 كانت واقعة شبيهة قد وقعت لروان أتكينسون )المستر بين(، أنَّ رجلا
تشبه المستر بين. قال روان أتكينسون: أنا المستر بين بشحمه ولحمه... قال: اطلع من 

الأبواب هذه، لن تخدعني. 
ا، إنَّ معتقلين خرجوا في آخر عهد صدام 

ً
قعت في الماء أيض

ُ
تقول طرفة يابسة، ن

حسين بعد قصف أميركي ناعم، وهم يهتفون: يسقط أحمد الحسن البكر، مع أنَّ 
 بقتل ابنه في حادث سير مشبوه، وكان صدّام 

ً
ا وأسيرًا، وثاكلا

ً
البكر كان مسكين

هو الذي يأكل  الفيلة البيضاء في عهده. وقتل معمر القذافي، وهو يقول لمعتقليه: 
أنا أمير المؤمنين، وعندي الملايين... ولم يبلغنا أنَّ أحدًا رأى وجه القذافي على القمر، 
فنحن لا ننجو من رؤية وجه الرئيس حتى بعد موته، وجهه في كل مكان، الحيطان، 
الأوراق النقدية، الجلاء المدرسي، حتى إنَّ حبيبتي صارت تشبّه الرئيس بعد سنة من 

الزواج، وصار واجبًا قلب النظام، وتأليف رئاسة رباعية فيدرالية تعدّدية.
سِهِمْ.

ُ
ف

ْ
ن
َ
 مَا بِأ

ْ
رُوا ى يُغَيِّ

َّ
وْمٍ حَت

َ
رُ مَا بِق  يُغَيِّ

َ
هَ لا

ّ
قصر الكلام: إِنَّ الل

عبد الحكيم حيدر

يمثل كتاب »في أثر عنايات الزيات«، للشاعرة المصرية إيمان مرسال، »كتابة« من 
منطلق »البحث«، أو هو »بحث«، ذهب بها إلى »كتابة«. هكذا بدأت الكاتبة رحلة بحثها 
وحيرتها عن كاتبة شبه مجهولة، »مؤسسيا«، بالمعني السلطوي، وحتى جماهيريا 
لدى القارئ العادي الذي يتآلف مع ما يقدّم له صبح مساء. كاتبة انتحرت في شتاء 
سنة 1963، من طبقة البرجوازية المصرية »العليا منها«، ولم يعد يذكرها أحد، على 
الرغم من أنها، بحكم طبقتها، كانت حديث النخبة المسيطرة والمهيمنة على المشهد 
قد وصلت  البدايات  من قصص  تكتبه  ما  كانت سيرة  أيامها، حيث  على  الثقافي 
إلى مسامع الضابط والكاتب يوسف السباعي، الذي صار وزيرا للثقافة فيما بعد، 
والصحافي الذي خدم كل الطبقات، وخصوصا طبقة عنايات، وكل السلطات أيضا، 
انتحارها، مصطفي  بعد  روايــتــهــا  مقدمة  لها  كتب  الــذي  والــكــاتــب  منصور،  أنيس 
محمود. وأيضا معروفة للفنانة نادية لطفي، بحكم الصداقة الممتدة من ميعة الصبا 
حتي ليلة انتحارها. وهذا أيضا لغزٌ آخر، حيث تعوّدت الفنانة نادية لطفي، رحمها 
الله، أن تعرف كل أسرار المنتحرات، وخصوصا »بنات الطبقة الناصرية«، ابتداء من 
عنايات حتى سعاد حسني »ابنة الطبقة المتوسطة وفقيرة المنشأ«، حيث وقفت في 
مطار القاهرة في عمرها السبعيني، ولامت صديقة سعاد في قلب صالة الاستقبال،  
ولكنها  تقتل،  لم  .. سعاد  »عيب  لها  وقالت  المباركية،  النقابات  فنانات  وفــد من  مع 
الــرغــم مــن »جدعنتها«، متخصصة فــي معرفة  الــســيــدة، على  انــتــحــرت«، فهل هــذه 
مسارب المنتحرات ودهاليزهن، وأيضا منظمة التحرير الفلسطينية، وحتى شؤون 
الأسرى المصريين، والذهاب الي جبهات القتال؟ وأخيرا رحيلها من قلب مستشفيات 

القوات المسلحة، بعد علاج دام سنوات من دون أي تكاليف. 
صحيحٌ أنها )نادية لطفي( كانت طليقة ضابط طيّار، وصحيحٌ أنها دارت عن 
الكاتبة المهم من أسرار عنايات الزيات، حتى أن الكاتبة نفسها أحسّت أن مديرة 
البيت مجرّد »عين«، من الابن على أمه. نحن أمام طبخة »وثائقية«، وإنْ ضمّت 
حسا استشراقيا واضحا من الكاتبة، في مشاهد عديدة يطول ذكرها، إلا أن 
الطبخة أيضا مطعّمة بالحس المخابراتي أو البوليسي، وإنْ تم في مستواه العائلي 
التي تشاهد كل  الجاه«  الطبقة المخملية، وحكاياتها »طبقة ورّاث  لتلك  النسوي 
البحث  بالكاتبة، صاحبة  أيضا  ما حــدا  تتناسى كل شــيء،  أو  شــيء، وتنسى 
المضني، أن تقول، وأنا أيضا وقتي ثمين وأرحل إلى أصقاع المعمورة كلها وراء 
هموم البحث، وهموم أولادها وتجديدات المنزل .. إلخ، أشياء من قبيل سقط متاع 
الكتابة، فما دامت الكاتبة تبحث عن مرارة وعلقم، منتحرة من سنة 1963، فمن 

اللائق أيضا ذكر وقتها الثمين وصعوبة حياتها أيضا.
إذن، نحن منذ البداية أمام لغز »معروف للخاصة جدا«، ومغيّب جدا عند القارئ 
الــعــادي الــذي يستهلك بسهولةٍ كــل مــا يــقــدّم لــه مــن قصص وحكايات ونـــوادر، 
م فيها كروش الصحافيين وموائدهم وتحيزاتهم ومجاملاتهم أيضا، ليلا 

ّ
تتحك

في النوادي أو حتى في رحلة »ناصرية« إلى اليمن السعيد، إلا أننا أمام كتابةٍ 
فيها توثيق يراعي الدقة أحيانا، كما في معرفة الشقة، وتحديد مكانها بمساعدة 
البوابين ومصلحة المساحة وبعض المتخصّصين في المقابر المملوكية، أو أرشيف 
الإنترنت، أو حكاياتها مع الأخت الصغرى، أو السيدة صاحبة الخيول، والتي رأت 

عنايات مرّتين، أو »ظل الحبيب«، الذي هاجر،  .. إلخ.

محمد أحمد بنيّس

لم تكن أزمة جزيرة ليلى )2002(، مجرّد أزمة دبلوماسية عابرة بين المغرب وإسبانيا، 
بقدر ما كانت تحولا نوعيا في رؤية مراكز البحث والتفكير الإسبانية للمغرب ودوره 
العقدين الماضيين، لم تتوقف هــذه المراكز عن  في مضيق جبل طــارق. وعلى مــدار 
تعقب العناصر التي تشكل ملامح ›‹ قوة مغربية صاعدة‹‹، بما لذلك من تبعاتٍ على 
الجعفرية  والجزر  ومليلية  بمدينتي سبتة   

ُ
الاحتفاظ يُمثل  التي  الإسبانية  المصالح 

الصدد، أصدر معهد الأمن والثقافة في مدريد تقريرا  عنوانها الأساسي. في هذا 
بعنوان ›‹المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا‹‹، خلص فيه إلى 
 الأميركي بمغربية الصحراء، والتطورَ العسكري الذي يشهده المغرب، لا 

َ
أن الاعتراف

يمثلان فقط تحدّيا لوحدة الدولة الإسبانية، بل حتى لمصالح الاتحاد الأوروبي. يرى 
التقرير أن الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء، وإن لم يرق إلى مستوى 
التحول النوعي في مسار النزاع، إلا أنه يهدّد النفوذ الأوروبي التاريخي في المغرب 
العربي، ولا سيما بالنسبة لإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ويفتح المجال، في المقابل، أمام 
لها في  باعتباره شريكا استراتيجيا  المغرب،  لتعزيز تحالفها مع  المتحدة  الولايات 
 المغربي. وبما أن 

َ
تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يدعم، ضمنا، الموقف

الاقتصاد أصبح جزءا من معادلة هذا النزاع، فإن هذا الاعتراف، حسب التقرير دائما، 
أنابيب  خط  إنشاء  مشروع  أبــرزهــا  جمّة،  اقتصادية  مكاسب  من  المغرب  ن 

ِّ
سيمك

ي، تاليا، رغبته في 
ّ
الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب وأوروبا عبر الصحراء، وسيغذ

التحوّل إلى إحدى القوى الاقتصادية الأفريقية الصاعدة بحكم ما تزخر به الصحراء 
من إمكانات اقتصادية واعدة. ويزداد التوجس الإسباني من ›‹الأطماع الاقتصادية 
المغربية‹‹ أمام إصرار الرباط على ترسيم حدودها البحرية، بما يحيل إليه ذلك من 
وقبالة سواحل  الكناري  الواقعة جنوب جزر  البركانية  الجزر  على  بسط سيادتها 
الصحراء والغنية بالموارد الطبيعية. وتعتبر إسبانيا هذه المنطقة امتدادا جيولوجيا 
لجزر الكناري، وجزءا من الجرف القاري الإسباني. وترفض، بالتالي، ترسيم المغرب 
حدوده البحرية، بذريعة أنه لا يمتلك السيادة القانونية والشرعية على الصحراء، ما 
دام النزاع معروضا على أنظار الأمم المتحدة. هذا في وقتٍ يشير فيه خبراء القانون 
الــجــزء الأكــبــر مــن هــذه المنطقة البحرية سيكون مــن نصيب  الــدولــي للبحار إلــى أن 
المغرب، ما يعني أن من مصلحة إسبانيا استمرار النزاع، لأن ذلك سيشغل المغرب 

وينهكه على أكثر من واجهة.
 ،

ً
ولم يفت محرّري التقرير الإشارة إلى ما يكتسيه فتح 15 بلدا تمثيلياتٍ قنصلية

الرباط  تنامي دور  الصحراء(، من دلالــةٍ في ضــوء  إقليم  )فــي  والعيون  الداخلة  في 
في المغرب العربي وجنوب الصحراء والساحل، الأمر الذي يهدّد، على المدى البعيد، 
نفوذ دول أوروبية وازنة، بحجم إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي تشكل هذه المنطقة، 
بالنسبة لها، عمقا استراتيجيا بالنظر لتأثيرها على معادلة الأمن والاستقرار في 
حوض المتوسط. من ناحية أخرى، يُعدُّ الصعود العسكري للمغرب مصدر تهديدٍ 
آخر للدولة الإسبانية، ينبغي أخذه بالاعتبار، لما له من تداعياتٍ محتملة على الإقليم، 
الدعم  أن  التقرير  العسكرية من تحديثٍ متنام. ويــرى  في ظل ما تشهده ترسانته 
أكثر من صعيد،  العسكرية على  الأميركي والسعودي ساعده على تجويد قدراته 
ما يعني، وفق التقرير، تغذية التوتر المغربي الجزائري واحتمال تحوله إلى مواجهة 
أمنيةٍ  تبعاتٍ  لذلك من  بما  الصحراء،  نــزاع  يعرفه  الــذي  الانــســداد  عسكرية في ظل 
واستراتيجيةٍ يصعب التكهن بطبيعتها، وهو ما ينبغي أن يقع ضمن أولويات الأمن 
القومي الإسباني.  يخلص التقرير إلى استنتاجاتٍ تختزل، في معظمها، مخاوف 
بالتقاطبات.  الإسبان من جــارٍ يجتهد في توسيع هوامش حركته في منطقة تعجّ 
العقلية  أبــرز ما أورده في هــذا الصدد تأكيده على ضــرورة عــدم إغفال ›‹أن  ولعل 
، في جانب منها، بأحلام توسّعية إقليمية تجد 

ً
الاستراتيجية للمغرب تبقى محكومة

جذورها في المفهوم القديم: المغرب الكبير‹‹.

الحرب الثالثة في غزة 
والانتفاضة الثالثة

فيل في وزارة الخارجية

إيمان مرسال 
ما بين البحث والكتابة

المغرب في تقريرٍ إسباني
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آراء

كمال عبد اللطيف

تـــخـــوض المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة مـــنـــذ عــقــود 
مــــعــــارك الـــتـــحـــديـــث، مــــعــــارك فــــي الــســيــاســة 
ــتــــاريــــخ، وأخــــــرى فـــي الــثــقــافــة  والمــجــتــمــع والــ
ــارات الـــربـــيـــع  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــكــــس انــ ــعــ ــة. وتــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ والـ
وكذا  وتداعياتها،  وقائعها  بجميع  العربي، 
صــــورهــــا المـــتـــواصـــلـــة أو الـــكـــامـــنـــة، مــــا يُـــبـــرز 
أشكال تطوّر هــذه المــعــارك. وقــد بَنت المعارك 
فيها  المكاسب، وحصلت  من   

ً
المــذكــورة جملة

ـــل مـــشـــروع  ــكِّ انـــتـــكـــاســـاتٌ وتــــراجــــعــــات. ويـــشـ
لأسئلة  الناظمة  الــبــؤرة  السياسي  التحديث 
الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة فــي مجتمعنا،  الــلــحــظــة 
فــي مختلف مظاهر  نتبيَّ ملامحه وصـــوره 
في  العربية  النخب  انــخــرطــت  وقــد  المجتمع، 
عــمــلــيــات بــنــائــه فــي الــســيــاســة والــثــقــافــة منذ 
أغلب  استقلال  بعد  المــاضــي،  القرن  منتصف 

البلدان العربية.
ــارات الـــتـــحـــديـــث والـــعـــلـــمـــنـــة  ــ ــيــ ــ لا تـــتـــمـــتـــع خــ
الجميع،  بقبول  مجتمعاتنا  في  والدمقرطة 
ــس لــــضــــرورة تــحــقــيــقــهــا،  فـــهـــنـــاك مــــن يــتــحــمَّ
به. 

ّ
ويــعــتــبــرهــا قــــدرًا تــاريــخــيًــا لا يــمــكــن تجن

 مع المستعمر 
ً
وهناك من يراها خياراتٍ وافدة

ويــلــزم رفــضــهــا. ويـــرى طــرف ثــالــث أن أفضل 
الــســبــل لاســتــيــعــاب روحـــهـــا يــرتــبــط بعملية 
تستدعيه  مــا  بكل  وتمثلها،  تبيئتها  إعـــادة 
هــــذه الــعــمــلــيــة، مـــن إعـــــادة لــلــنــظــر فـــي بعض 
ـــا عــــن إمــكــانــيــة 

ً
ــا، بـــحـــث ــهـ ــاتـ ــدّمـ ــقـ أســـســـهـــا ومـ

ــع تـــاريـــخـــنـــا الــــذاتــــي  ــ ــة مـــحـــتـــواهـــا مـ ــ مـ ــــلاء مـ

عمار ديوب

المهددين بالطرد  الفلسطينيي  ليست قضية 
من منازلهم في حي الشيخ جرّاح في القدس 
تستملكها  أن  تحاول  عقارات  قضية  المحتلة 
ــفـــة، هي  اتٍ زائـ جــمــاعــاتٌ صــهــيــونــيــة بــــادّعــــاء
قــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي، منذ 
تحالفت ضــده أوروبــا وأميركا، وتــمَّ تصنيع 
الصهيونية لتكون جيشاً متقدّماً لتلك الدول 

في العالم العربي، وضده بالتأكيد.
ــفــــجــــرت هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، وجـــــــــاءت بـــعـــد أن  انــ
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  ألــغــى 
الانــتــخــابــات فــي الــقــدس، حــيــث رفـــض رئيس 
حكومة الاحتلال، نتنياهو، السماح بإجرائها. 
ــازن يــبــتــغــي تــأبــيــد ســلــطــتــه، وهــنــاك  ــ ــو مـ ــ وأبـ
ــــرت الانـــتـــخـــابـــات،  ــه، لــــو جـ ــتـ ــاحـ إمـــكـــانـــيـــة لإطـ
وحركة  مـــازن  أبــو  نتنياهو.  أنــقــذه  وبالتالي 
فتح ومنظمة التحرير وكل مؤسسات السلطة 
الوطنية الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في 
قطاع غزة تتحمّل مسؤولية كبرى في إمعان 
الــيــمــي الــصــهــيــونــي فـــي مـــحـــاولـــة الــســيــطــرة 
على القدس، فقد كانت المدينة المقدسة إحدى 
قضايا التفاوض المؤجلة مع منظمة التحرير 
السلطة  دفــاع  ولكن ضعف  الــلــه،  رام  وسلطة 

»الفاشلة« عنها سمح بذلك الإمعان. 
لا تكمن القضية فقط في حي الشيخ جرّاح، بل 
في كل أرض فلسطي، بما فيها الأراضي التي 

عمر المرابط

»على أهلها جنت براقش«.. هكذا  يقول المثل 
ت 

ّ
ظن التي  الكلبة  قصة  يحكي  الــذي  العربي 

عليهم  فجنت  أهــلــهــا،  ستنقذ  بنباحها  أنــهــا 
وكـــانـــت ســبــب الــتــنــكــيــل بــهــم. هــــذا أيــضــا هو 
حـــال الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
وحــــكــــومــــتــــه، فـــقـــد فـــتـــحـــا عــلــيــهــمــا صـــنـــدوق 
الإغريقية،  الميثولوجيا  فــي  المــذكــور  بــانــدورا 
 إذا  فــتــحــتــه جــلــب عــلــيــك  كل 

ٌ
وهــــو صـــنـــدوق

الشرور،  وأبعد عنك كل الخير، وذلــك عندما 
ــاب الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرّفــة،  فــتــحــا بــ
اتٍ   وأشهرا تصريحاتٍ  نارية  أتبعاها بإجراء
ــفـــت بــالــعــنــصــريــة، طــمــعــا فــــي اســتــمــالــة   وصـ
نــاخــبــي الــيــمــي المــتــشــدّد والمـــتـــطـــرّف، فرجعا 
ــي حــنــي، فـــلا هــمــا تــمــكّــنــا مـــن اســتــمــالــة 

ّ
بــخــف

المتطرّفي وتلبية مطالبهم، ولا هما استطاعا  
ســد هــذا الــبــاب الــذي دخله عــنــوة، وعلى غــرّة 
منهما، أبعدُ الناس عنه، وهم  حاملو السلاح 
والذين يحرّم عليهم  الفرنسيي،  العسكر  من 
الـــقـــانـــون الــفــرنــســي الـــخـــوض فـــي الــســيــاســة، 

ويجرّم  تدخلهم في  الحياة السياسية.
عـــشـــرون  وقــــعــــه  الــــــــذي  الأول  ــان  ــيــ ــبــ الــ بـــعـــد   
جــنــرالا، وأكــثــر مــن مائة ضابط كبير وعديد 
مـــن  الــجــنــود غــيــر المــتــقــاعــديــن، والمـــوجّـــه على 
شــكــل رســالــة مفتوحة إلـــى الــرئــيــس مــاكــرون 
رون فيها من 

ّ
والــحــكــومــة والــبــرلمــانــيــي، يـــحـــذ

تهديدات كبيرة تتعرّض لها الدولة الفرنسية، 
وتجعلها فــي خــطــر كــبــيــر، قــد يــصــل إلـــى حد 

وشروطنا الاجتماعية وتراثنا المحلي، وكذا 
أسئلة حاضرنا ومقتضياته.

د واقع السلطة في مجتمعاتنا، منذ المرحلة 
َّ
ول

ــتـــعـــمـــاريـــة، خــلــيــطــاً عــجــيــبــا مــــن أشـــكـــال  الاسـ
السلطة المستبدّة، وعشنا ولا نزال حالاتٍ من 
بصورة   

ّ
تــدل والاخــتــلاط،  والتبعية  التأرجح 

قاطعة على أننا لم نتمكّن بعد من استيعاب 
الــدولــة  دروس  الــســيــاســيــة،  الــحــداثــة  دروس 
وتقنينها  قواعدها  ترتيب  تم  كما  الوطنية، 
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــي، تـــاريـــخ الــبــشــر، وتـــاريـــخ 

النخب السياسية المتصارعة في التاريخ.
ــاب الإخـــفـــاق  ــبــ ر أن الــتــفــكــيــر فــــي أســ ــوَّ ــتـــصـ نـ
المــتــواصــل لمــشــاريــع الــتــحــديــث فـــي الــســيــاســة 
داخل  المختلفة  أبعادها  والدين، في  والثقافة 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، يــدعــونــا إلـــى مــواصــلــة 
ــفـــكـــيـــر والــــعــــمــــل فـــــي أولــــــويــــــة الـــتـــحـــديـــث  ــتـ الـ
ــن مــخــتــلــف  ــلا خـــــلاص لـــنـــا مــ ــة، فــ ــقــــرطــ والــــدمــ
ر وسيادة التقليد، إلا بمزيدٍ من 

ّ
مظاهر التأخ

ــرَك الإنساني، 
َ
ــت

ْ
ــش

ُ
الم ك 

ُّ
إلــى تمل الــهــادف  العمل 

ر  في المعرفة وفي السياسة، كما تبلور وتطوَّ
ــنــــة المـــعـــاصـــرة. وضـــمـــن هــــذا الأفــــق،  فـــي الأزمــ
درج عنايتنا المتواصلة بمفردات التحديث، 

ُ
ن

الدمقرطة، التنوير، المأسسة، العقلنة، التحرّر، 
التواصل، التقدّم، وهي المفردات التي تعبر عن 
روح الفعل الحداثي في التاريخ... إنها تتيح 
لنا بناء خياراتٍ تخصّنا كما تخصّ الآخرين، 
أن  المسألة، عندما نعرف  وتـــزداد أهمية هــذه 
في  والدمقرطة  والعلمنة  التحديث  مضامي 
ــعَــدُّ مــوضــوعــاتٍ 

ُ
الــحــاضــر الــعــربــي والــعــالمــي ت

الفلسطينيون محاصرون   .1948 عام  احتلت 
ومهدّدون بالطرد، انطلاقاً من دعوات متكرّرة 
إلى الصهاينة بتحويل إسرائيل دولة لليهود 
في  الصهاينة  يفعله  مــا  أن  يعني  هــذا  فــقــط. 
 بــذاتــه، 

ً
ــرّاح لــيــس جــديــداً ومــســتــقــلا الــشــيــخ جــ

ــاتٍ اســـتـــيـــطـــانـــيـــة،  ــيــــاســ ــو تـــتـــويـــج لــــســ ــ ــل هـ ــ بـ
ــعــت أراضـــي أســر فلسطينية عــديــدة وفي 

ّ
ــط

َ
ق

وفي  الغربية،  الضفة  فــي  بــلــدات، سيما  عــدة 
بها، والتي تحاول  المحيطة  القدس والأحياء 
إسرائيل، بكل السبل والاحتيال، طرد سكانها 
الأصـــلـــيـــي مـــنـــهـــا، تــهــيــئــة لإعــــــلان إســـرائـــيـــل 
دولــة لليهود. وهــذا لن يتحقق، والبداية الآن 
فــي حــي الــشــيــخ جــــرّاح والـــقـــدس؛ فــهــل تتغيّر 
السياسات الفلسطينية نحو إطلاق انتفاضةٍ 
ــيـــل عــلــى طــرح  ــجــبِــر الــعــالــم وإســـرائـ

ُ
ثــالــثــة، ت

سياساتٍ جديدة، تبدأ بتفكيك المستوطنات، 
والتراجع عن طرد الفلسطينيي من منازلهم 
الدولة  بتفكيك  وتنتهي  وحياتهم،  وأرضــهــم 
ــةٍ واحــــدةٍ  ــ الــصــهــيــونــيــة، لــصــالــح تــشــكــيــل دولـ
في فلسطي. قضية استعادة فلسطي، والآن 
بــيــوت المــهــجّــريــن، تــقــف عــائــقــاً أمـــام تفعيلها 
الله  رام  وإقليمياً وعالمياً سلطات  فلسطينياً 
وغزة التي تمنع الشعب من الانتفاضة، حيث 
السلطات  تــلــك  تــتــورّط  لــن  وبــالــتــالــي  تقمعه. 
بإشعال انتفاضة، وهي تعمل من أجل إدامة 
وفقاً  الفلسطيني  الــشــارع  وضبط  سلطاتها، 
شعبية،  بــمــبــادراتٍ  يــكــون  الــحــل  لمصلحتها. 

إشعال حربٍ أهلية، جاء البيان الثاني لجنودٍ 
في الخدمة العسكرية، متجاوزا البيان الأول 
شكلا ومضمونا، فهو لم يكتف بتأييد ما ورد 
فيه من كلام ومن اتهامات خطيرة، وتهديدات 
بل  والبرلمانيي،  والحكومة  للرئيس  مقنعة 

زاد هؤلاء سبّا وشتما وتحقيرا وإذلالا.
من كان يزعم أن يُقدم جنودٌ في دولةٍ من أكبر 
الديمقراطيات على وصف قيادتهم السياسية 
بالجبانة والمراوغة، والمنحرفة والخداعة؟ من 
كان يتخيّل أن يخرج جنودٌ في بداية الخدمة 
الــعــســكــريــة، لــيــقــفــوا لا إلــــى جـــانـــب قــيــادتــهــم 
ــل 

ّ
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــعــلــيــا الـــتـــي تــمــث

اختيار الشعب الديمقراطي، وإنما إلى جانب 
بالعاصي والمتمرّدين؟  من وصفهم بعضهم 
هم جنود مبتدئون قيادة 

ّ
من كان يظن أن يت

البلاد بتلطيخ سمعة الجيش، وعدم احترامه، 
والـــــــدوس عــلــى شـــرفـــه؟ مـــن كــــان يـــتـــصـــوّر أن 
يــتــهــم هــــؤلاء قــائــد الــجــيــش ورئـــيـــس الأركــــان 
فاشلةٍ  لقيادة سياسيةٍ  والخنوع  بالخضوع 
وجـــبـــانـــة؟ مـــن كــــان أخـــيـــرا يــعــتــقــد أن غالبية 
ــقـــف، حــــســــب  بــعــض  ــتـ ــفـــرنـــســـي سـ الـــشـــعـــب الـ

استطلاعات الرأي، مع  العسكر؟
لــكــن هـــذا مـــا حــصــل فــعــلا، فــقــد نــشــرت مجلة 
الأحــد  يــوم  المتطرّفة  اليمينية  أكــتــيــال،  فــالــور 
ــنـــودٍ من  ــار الـــحـــالـــي، عــريــضــة جـ ــ ــايـــو/ أيـ 9 مـ
النشطي من مختلف الجيوش والرتب، ومن 
جــمــيــع الــحــســاســيــات، حــســب زعــمــهــم، نــســاء 
ورجــالا، تأييدا لبيان قادتهم الــذي نشر يوم 
21 الــشــهــر المـــاضـــي )إبــــريــــل/ نـــيـــســـان(، وهــو 

مفتوحة، إنها قضايا تروم بناء مشاريع في 
العمل الإنساني الجماعي، الهادف إلى تدبيرٍ 

أفضل لمتطلبات العيش المشترك.
مــشــكــلات الـــدولـــة الــيــوم فــي مــصــر والمــغــرب، 
وفـــي ســـوريـــة ولــبــنــان وتـــونـــس، ومــشــكــلات 
ــة فـــــي كــل  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة والـ ــلـــطـ ــع الـــسـ ــ ــ تــــدبــــيــــر وضـ
مـــن الـــعـــراق ولــيــبــيــا والــــســــودان والـــجـــزائـــر، 
ومفارقات السلطة والثروة في دول الخليج 
عَدُّ قضايا مركبة، وهي 

ُ
ت العربي وإمــاراتــه، 

محصلة تاريخ اجتمعت فيه عوامل مختلفة، 
ســاهــمــت فـــي مـــزيـــد مـــن تــوســيــع المــســافــات 
القائمة بــي المجتمع والــدولــة. وقــد واجهت 
الــنــخــب الــعــربــيــة مــظــاهــر اســـتـــبـــداد الـــدولـــة 
دة خـــلال الخمسي  بــأســالــيــب وطـــرق مُــتــعــدِّ
ســنــة المــاضــيــة. وفـــي ســيــاق المــتــغــيــرات التي 
الــعــلاقــات في  لنظام  الكبرى  المــلامــح  شكلت 
ــارج، كــمــا تـــطـــورت خــلال  الـــداخـــل وفــــي الــــخــ
الحقبة المذكورة، إلا أنها لم تتمكّن من بلوغ 

المرامي والأهداف التي سطرت.
ــائــــدة الــــيــــوم فــي  ــة الــــســ ــ ــدولـ ــ ــع الـ ــ ــ يـــدفـــعـــنـــا واقـ
أغــلــب الــبــلــدان الــعــربــيــة لا إلـــى الــتــفــكــيــر فقط 
الحضور  أوجُـــه  مــن  انتقال كثير  فــي كيفيات 
الــوضــعــي لــثــقــافــةٍ ومــؤســســاتٍ انــتــقــلــت إلينا 
ــــرن، قــمــنــا خـــلالـــه بجهد  مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن قـ
كبير في تكييف بعض بنياتها ومؤسساتها 
وتــبــيــئــتــهــا مـــع قــيــمــنــا، ومــــع كــثــيــر مـــن أوجُــــه 
ممارستنا السياسية. يدعونا واقع الدولة في 
البحث عــن كيفيات  مــن  مــزيــد  إلــى  مجتمعنا 
تـــحـــويـــل مــشــروعــيــتــهــا إلـــــى فـــعـــلٍ يــخــصّــنــا، 

ومن خارج السلطات والفصائل الفلسطينية؛ 
تلك  ساعد  يشتد  وحينما  اللحظة،  تلك  ففي 
الفلسطيني وعناصر  الشعب  يبدأ  المــبــادرات 
التضامن  وشحذ  عنها  بالانشقاق  الفصائل 
ــل المــنــاطــق،  الــفــلــســطــيــنــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي كـ
ــع؛ أهــل  وســيــتــســع الــتــضــامــن الــعــالمــي الــــواســ
الــقــدس وحــي الشيخ جـــرّاح ومــنــاطــق عديدة 
الظن  بــدأوا بالانتفاضة، وأغلب  في فلسطي 
أن مناطق أخرى ستلحق بهم. وهناك حالياً 
رفــــــض دولـــــــي كـــبـــيـــر ضــــد خــــطــــوة الــتــهــجــيــر 
ــتــــعــــرّض لــضــغــوط  ــــل تــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــدة، وإسـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــنــقــذِهــا الــحــكــومــات الــعــربــيــة 

ُ
ــد ت شـــديـــدة، وقــ

المطبعة معها، والتي لن تكتفي بقمع شعوبها 
المــــؤيــــدة حــــق الــفــلــســطــيــنــيــي، بــــل وســتــعــمــل 
للخروج  بأشكال متعدّدة  إسرائيل  على دعم 
من هــذه الأزمـــة؛ ألــم تطبّع دول عربية أخيراً، 
وســاق! قــدم  على  الاستيطانية  والــســيــاســات 

وقـــفـــت إســرائــيــل الــبــت بقضية عــائــلات حي 
َ
أ

ــرّاح إلـــى عـــدة أســابــيــع، لتستخدم  ــ الــشــيــخ جـ
سلطات الأمــر الــواقــع فــي غــزة والضفة لكسر 
الاحتجاجات، وتمرير الزمن بسبب الضغوط 
للوضع،  تفجيرٍ سلبي  عــن  وبــحــثــاً  الــدولــيــة، 
تكون نتيجته إخماد الانتفاضة التي تتسارع، 
وتلقى دعماً دولياً ما ينفكّ يتزايد. إن إعطاء 
ــر الـــواقـــع بــالــتــدخــل في  فــرصــة لــســلــطــات الأمــ
القدس وسواها سيعني أمــراً واحــداً هو دفن 
بذلك  المــهــدّدة  العائلات  وتهجير  الانتفاضة، 

تـــاريـــخ  لــه دلالــــة ومــعــنــى فــي مــذكــرة الشعب 
الــحــديــث، فهو  تــاريــخ فرنسا  الفرنسي، وفــي 
الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  تاريخ  إلى  يرمز 
ضد الرئيس الفرنسي السابق الجنرال، شارل 
ديغول، سنة 1961، ولم تكتف المجلة هذه المرّة 
بنشر البيان، فهي تريد الحصول على أكثر، 
وهـــي المــنــتــشــيــة بــنــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــرأي 
العريضة  التوقيع على  المــؤيّــدة، ففتحت باب 
لكل المواطني، وغرضها استعراض قوة هذا 
أكثر من 125  العدد  بلغ  وقــد  المتشدّد،  التيار 
ألفا، بعد 12 ساعة من نشر العريضة، بمعدل 
يفوق عشرة آلاف إمضاء تأييد  في كل ساعة.

ــان الأول عـــلـــى شــكــل  ــيـ ــبـ الـ لـــلـــتـــذكـــيـــر، جـــــاء 
رسالةٍ مفتوحةٍ نشرتها المجلة نفسها، بلغ 
ألفا من  عــدد من وقعوا عليها أكثر من 22 
الــعــســكــريــي، وهـــي الــقــضــيــة الـــتـــي  أســالــت 
مــــدادا كــثــيــرا، ودفــعــت الــحــكــومــة الفرنسية 
ووزيرة الجيوش الفرنسية إلى الردّ عليها، 
وفعلا   عليها.  الموقعي  بمعاقبة  والمطالبة 
ــراءات  ــ تــمــت مــعــاقــبــة بــعــضــهــم، واتـــخـــاذ إجـ
تأديبية في حقهم، وهو القرار الذي اتخذه 
الـــذي  يجد نفسه  رئيس الأركـــان الفرنسي 

اليوم أمام فوّهة مدفع جنوده.
توضيح  فضل  الثاني  العسكري  البيان  لهذا 
وتــبــيــان مــا جــاء بــه الــبــيــان الأول، فهو يحدّد 
ــقــــادة  ــيــــان الــ بــــوضــــوح مــــا حـــــــاول إخـــــفـــــاءه بــ
ــار، فــهــو يضع  ــبـ ــكـ ــبـــاط الـ الــعــســكــريــي والـــضـ
، نعم إنه 

ً
الأصبع على الجرح، ويتهم مباشرة

التصدّي   بعدم  الفرنسيي  المــســؤولــي  يتهم  

مشروع يفترض تعاقدات وعقوداً تمكّنها من 
تدبير سياستنا العمومية، تعاقداتٍ تحولنا 
إلـــى فــاعــل فــي مختلف خــيــاراتــهــا ومــواقــفــهــا 

اتها في التدبير والإنجاز. وإجراء
ــة لأوضـــــاع  ــامـ ــعـ ــح الـ يـــؤكـــد تــشــخــيــص المــــلامــ
الدول في أغلب البلدان العربية على الصفات 
ــيـــوم بـــهـــا، اعــتــمــاداً  الـــتـــي أصــبــحــت تــلــصــق الـ
واجتماعية  سياسية  ودراســـات  أبحاث  على 
ــة بــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــدة.. إن تــــأرجــــح الـــــدولـــــة الـ ــ ــديــ ــ عــ
ــــوروث الــطــوبــاويــة والــقــيــم الــوضــعــيــة  قــيــم المــ

ــرّاح«، وبالطبع الاســتــمــرار في  مــن »الشيخ جـ
التهجير منه ومــن ســـواه. الـــدرس هــذا يعرفه 
تشكيل  الأمـــر  ويتطلب  الفلسطيني،  الشعب 
قـــيـــادة ثـــوريـــة مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق فلسطي 
وفي العالم، وطرح برنامج ثوري للتغيير في 
فلسطي، والبحث في كيفية تطوير أدواتها، 

داخلياً وعالمياً.
تتبع إسرائيل سياسات التضييق والاعتقال 
فــأكــثــر،  أكــثــر  الفلسطينية  المــنــاطــق  وتــقــطــيــع 
حيث  المستوطني،  مسيرات  تمنع  لا  ولكنها 
كــل خــطــاب حــكــومــتــهــا والـــتـــوازنـــات الحزبية 

للخطر الآتــي من الإسلاموية، ومــن الطوائف 
بل  شيئا،  فرنسا  لها  تعني  لا  التي  الدينية، 
وحتى  والازدراء  للسخرية  مــوضــوع  مــجــرّد 

الكراهية، حسب قولهم.
نـــحـــن نـــمـــوت لمـــحـــاربـــة الإســــلامــــويــــة، وأنـــتـــم 
ــا، هــكــذا  ــنـ تــقــدّمــون لــهــا الـــتـــنـــازلات عــلــى أرضـ
فهو  الــعــدو،  الفرنسي طبيعة  العسكر  يــحــدّد 
يــرســم مــلامــحــه مــن خـــلال الــبــيــانــي، فــهــو، أي 
العدو، أولا وقبل كل شيء مسلم، مواطنا كان 
أم مــهــاجــرا، مـــن  الــضــواحــي، وهـــي ضــواحــي 
الانفصال  يــريــدون  الذين  فقر وتهميش،  من 
على الجمهورية، أولئك الذين يكرهون فرنسا 

ــكــــال حــضــورهــا  الـــتـــاريـــخـــيـــة، الـــصـــانـــعـــة لأشــ
 ،

ً
ــع، يــجــعــلــهــا هَـــجـــيـــنـــة ــمـ ــتـ الــــجــــديــــد فــــي المـــجـ

ويلحق بها، وبــالأدوار المنوطة بها كثيراً من 
الهشاشة. وعندما نضيف إلى ما سبق عدم 
الكفيلة  الــقــواعــد والأســـس  بــنــاء  قدرتها على 
داخل  أدائــهــا  وتطوير  ساتها،  مؤسَّ بترسيخ 
المـــجـــتـــمـــع، نــفــهــم جــــوانــــب جــــديــــدة مــــن صــــوَر 
ــنٍ وتــجــديــدِ مــجــتــمــعٍ،  قــصــورهــا فـــي بــنــاء وطــ
ــتِــج، في 

ْ
وكـــذا تــطــوّره وتــقــدمــه، الأمـــر الـــذي يُــن

حيث  التبعية،  صــوَر  من  عايِنه 
ُ
ت ما  النهاية، 

الكبرى  والــقِــوى  الاستعمارية  القِوى  تواصل 
في عالمنا تقسيم المجتمعات العربية، وتصنع 
وَيــــــلات الـــصـــغـــيـــرة فـــــوق الــجــغــرافــيــا  مــــن الــــــدُّ
ت، 

َ
وَيلا العربية، فسيفساء من المجتمعات والدُّ

مــا يؤهلها  كــل  يــتــواصــل حرمانها مــن  حيث 
لــلــنــهــوض والاســـتـــقـــلال، بــحــســابــات المــصــالــح 

والاستراتيجيات السائدة في عالمنا.
ــانـــعـــة الــــيــــوم فــي  لا تـــقـــبـــل دولـــــــة الــــفــــرد الـــصـ
والــطــائــفــة  الــعــشــيــرة  لمــؤســســات  مجتمعاتنا 
مــشــروع الـــتـــداول عــلــى الــســلــطــة، ولا مــشــروع 
المـــشـــاركـــة، ولا مـــشـــروع المــأســســة الــقــانــونــيــة 
ـــعَـــدُّ الــيــوم المــظــهــر الأبـــرز 

ُ
والــعــقــلانــيــة، وهـــي ت

لمــخــتــلــف مــظــاهــر مــأزقــنــا الــســيــاســي الـــراهـــن. 
ومـــخـــتـــلـــف المــــظــــاهــــر والـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي  ــ ــــدولـ ــمـــوذج الـ ــنـ المـــرتـــبـــطـــة بـ
تـــمـــارســـهـــا دولــــنــــا، تــوظــفــهــا فـــقـــط لــلــتــظــاهــر 
أولًا وأخــيــراً، ما  التحديث، وتــمــارس،  بآليات 

يرسخ طغيانها وجبروتها.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

الظن  أغلب  فيها تقوم على دعــم الاستيطان. 
ســيــقــع شـــهـــداء فــلــســطــيــنــيــون، وهــــذا ســيــثــوّر 
الأميركية  الإدارة  كثيرة.  فلسطينية  مناطق 
ترفض التهجير والعنف، وهذا جيد، ولكنها 
لــن تتدخل ضــد إســرائــيــل، وخطابها هــذا قد 
أو يظل إعلامياً، فهناك لوبيات  تتراجع عنه 
لصالح  تعمل  الأميركية  الإدارة  في  أساسية 
إســـرائـــيـــل. وبـــالـــتـــالـــي، مـــن الــخــطــأ الاعــتــمــاد 
الــدولــيــة، عــلــى أهميتها. خيار  المــواقــف  عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــي حـــالـــيـــاً هــــو المـــواجـــهـــة وبــكــل 
الــســبــل. وبــاســتــثــنــاء الــعــمــل الــعــســكــري، حيث 
في  إسرائيل  تستغلها  التي  النافذة  سيكون 
مواجهاتها وسيقف العالم إلى جانبها، ومن 
تؤكّد كل  قـــراراتٍ دوليّة  التعويل على  الخطأ 
اســتــخــدام  الــخــيــارات لاســتــرجــاع الأرض، أي 

المواجهة العسكرية أحد الخيارات.
المــــهــــدديــــن  إن  الآن  الـــــقـــــول  صـــحـــيـــحـــاً  لــــيــــس 
بــالــطــرد فــي الــقــدس ســيُــطــردون فــي النهاية 
ــيـــل وتـــخـــاذل  وبـــقـــوة المـــحـــاكـــم أو قــــوة إســـرائـ
سلطتي الأمــر الــواقــع فــي غــزة والــضــفــة، وفي 
بدأت  الآن، وقد  الشديد.  العربي  الضعف  ظل 
الانتفاضة والعالم يؤيدها، وإسرائيل مدّدت 
أقــول إن هــذه مؤشرات  الــطــرد؛  للبتّ بقضية 
الــحــراك، وخشية إسرائيل  قــوة  إيجابية على 
ـــضـــعِـــف مــواقــفــهــا 

ُ
مــــن مـــحـــاذيـــر كـــثـــيـــرة، قــــد ت

الإقليمية والدولية.
)كاتب سوري(

ولا يــحــتــرمــون لا تــقــالــيــدهــا ولا أعــرافــهــا ولا 
الــذيــن ينتمون   ثــقــافــتــهــا الأصــيــلــة، هــم أولاء 
إلــى الإســلام السياسي، وهــو تيارٌ يبدو غير 
واضح المعالم ولا الحدود، فهو يجمع ابتداء 
كــل مــن الــتــزم ديــنــيــا، وأظــهــر مــظــاهــر تــديّــنــه، 
ومنهم المتطرّفون الإسلامويون، مرورا بتجار 
المخدّرات ومهرّبيها من المسلمي، انتهاءً بكل 
من قال »الله أكبر« عند كل عملية إجرامية أو 
الدين،  العالم ببعده عــن  إرهــابــيــة، ولــو شهد 
وشهد هاتفه على فسقه وفجوره وعدم تديّنه. 
أمـــــــا الـــــعـــــدو الــــثــــانــــي فــــهــــو جــــمــــع المــــنــــدّديــــن 
ــة المـــقـــيـــتـــة الــتــي  ــيـ ــرقـ ــعـ بـــالإســـلامـــوفـــوبـــيـــا والـ
يـــتـــعـــرّض لــهــا المـــســـلـــمـــون، مـــن المـــدافـــعـــي عن 
حقوقهم ممن لقبوا بالإسلامويي اليساريي، 
وهو مصطلحٌ، جُمع فيه كل معارض ومندّد 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة، وكـــــل مـــنـــاهـــض لــإمــبــريــالــيــة 
والحديثة،  القديمة  والكولونيالية  الغربية  
التاريخ  قــراءة  وكل أكاديمي سوّلت له نفسه 

الفرنسي المقدّس.
 النار« )وهو الاسم الذي اتخذه 

ُ
يختم  »جيل

المفتوحة بتشخيص  الجنود( رسالته  هؤلاء 
ه نفسه عــن أي 

ّ
جــد بــائــس، لكنه قبل ذلــك يــنــز

تــدخــل فــي الــســيــاســة، فــدوافــعــه، حــســب قــولــه، 
وطنية محضة، هدفها تقديم مصلحة فرنسا 
عــلــى أي اعــتــبــار، ولــيــس الــســعــي إلـــى تمديد 
ــارةٍ واضـــحـــةٍ،  ــ الـــولايـــات الانــتــخــابــيــة، فـــي إشــ
ــام غـــيـــر مـــقـــنـــع لـــلـــســـيـــاســـيـــي بــتــقــديــم  ــ ــهــ ــ واتــ

مصالحهم الشخصية على مصالح البلد. 
)كاتب مغربي في باريس(

الدولة العربية وأولوية التحديث والدمقرطة

هل نشهد انتفاضة ثالثة في فلسطين؟

عندما يتمردّ عسكر فرنسا وينتفض ضد الإسلاموية

لم نتمكّن بعد من 
استيعاب دروس 

الحداثة السياسية، 
دروس الدولة 

الوطنية، كما تم 
ترتيب قواعدها 

وتقنينها

هل يستطيع 
الفلسطينيون إبراز 

قيادة جديدة، 
وصياغة برنامج 

وسياسات جديدة؟

من كان يزعم أن يقُدم 
جنودٌ في دولةٍ من 

أكبر الديمقراطيات 
على وصف قيادتهم 

السياسية بالجبانة 
والمراوغة؟
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